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128990 ‐ ليس لك أن تبق ف عمل محرم لفقرك

السؤال

أنا مغترب ، وتركت الأهل والوطن للبحث عن لقمة العيش ، كنت أعمل ف شركة ، وبعد فترة طلبت من الشركة البحث عن

كفيل للعمل لديه ونقل كفالت ؛ لأنها ستقوم بتصفية الشركة ، وقد جلست مدة ثلاثة أشهر ف البحث عن عمل آخر ، وأخيراً

بعد جهد وعناء ومشقة حصلت عل عمل ف جهة معينة ، وقبل أن أتقدم لهذا العمل استخرت اله وصليت ركعت الاستخارة

وقبل أن يتم نقل الفالة عل هذه الجهة كان أمام عقبات كثيرة جداً وكنت متوقعاً عدم نقل الفالة ، ولن تسهلت الأمور

بشل لم أتوقعه وتم فعلا نقل الفالة ، وبعد أن استلمت العمل قال الناس بأن العمل ف مثل جهتك يعدُّ حراماً ، وطبعاً أنا لم

فالة علبلدي ، ومن هنا أنا لا أستطيع ترك هذا العمل أو نقل ال ف أعرف ذلك نهائياً من قبل ، وأنا حاليا مستقيل من عمل

عمل آخر بسبب ليس ف يدي ، ولن بسبب الأنظمة المتبعة ، وليس ل إلا السفر نهائياً إل بلدي ، ما موقف من هذا العمل؟

وما رأي سماحتم ف ركعت الاستخارة؟ وكل ما أرجوه الترم عل بإجابة واضحة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"لا ريب أن المؤمن يبتل ف هذه الدنيا ، تارة بالأمراض وتارة بالحاجة والفقر ، وتارة بتعسر الأعمال الت تعينه عل لقمة

العيش ، وتارة بغير ذلك .

فالواجب عل المؤمن عند الابتلاء التحمل والصبر ولزوم الحق والحذر مما حرم اله عز وجل ، وقد صح عن رسول اله

رَش اءرس تْهابصنْ اا ، نمولْمل دٍ اح َذَاك سلَيو رخَي لَّهك هرمنَّ اا ، نمورِ الْمم ابجه عليه وسلم أنه قال : (عال صل

. (ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنْ ااو ، ا لَهرانَ خَيَف

فعليك يا أخ أن تشر اله عل ما يسر لك من النعمة والسراء ، وأن تتحمل الصبر عل ما يسوؤك من قلة العمل وصعوبة

العمل أو صعوبة لقمة العيش أو غير هذا مما يسوء الإنسان ، لابد من الصبر والتحمل وأما استخارتك ف عمل اشتبه عليك

أمره ، هل تعلمه أو لا تعلمه فلا بأس ؛ فالاستخارة مشروعة ف الأمور الت تشتبه ، كأن يريد السفر ويشتبه عليه السفر هل هو

صالح أم لا فيستخير ، أو يريد الزواج بامرأة من بن فلان فيستخير ؛ هل زواجه بها مناسب وطيب أم لا ، أو يريد معاملة

إنسان ف تجارة فيستخير هل معاملته مناسبة أم لا ، لا بأس ، فهذا العمل الذي استخرت فيه ، إذا كان قد اشتبه عليك ولم تعلم

أنه مناسب واستخرت اله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحاً مباحاً ، هذا لا بأس

به .
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ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتُوثر ما عند اله ، بل يجب عليك ذلك ، ولن بعد

التثبت بعد سؤال أهل العلم ، بعد التصبر ، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أن هذا العمل لا يجوز ،

كالعمل ف بنوك الربا ، وكالعمل ف بيع الخمور وبيع التدخين أو حلق اللح أو ما أشبه ذلك مما هو محرم ، فإذا عرفت أن

العمل محرم فاترك العمل ، ويعطيك اله أبرك منه ، يقول اله سبحانه : (ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً * ويرزُقْه من حيث لا

يحتَسب) الطلاق/2 ، 3 ، ويقول سبحانه : (ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسراً) الطلاق/4 .

وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : (من ترك شيئاً له ـ وف لفظ : من ترك شيئاً اتقاء اله ـ عوضه اله خيرا منه) .

فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس

عملا آخر ، ولا تقول : أنا لا أستطيع ، ليس لك أن تعيش من الحرام ، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند

لجر : ثَةََدِ ثح ا لتَح  َلَةاسنَّ الْمةُ ، اا قَبِيصخَارِقٍ لما سأله : (يم نةَ به عليه وسلم لقَبِيصال صل الضرورة ، يقول النب

يبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه لَّتفَح الَهم تتَاحةٌ اجحائج تْهابصا لجركُ ، وسمي ا ثُمهيبصي َّتلَةُ حاسالْم لَه لَّتالَةً فَحمح لمتَح

قواما من عيشٍ ـ او قَال : سدَادا من عيشٍ ـ ورجل اصابتْه فَاقَةٌ ـ يعن حاجة ـ حتَّ يقُوم ثََثَةٌ من ذَوِي الْحج من قَومه : لَقَدْ

اصابت فَُنًا فَاقَةٌ فَحلَّت لَه الْمسالَةُ حتَّ يصيب قواما من عيشٍ) .

وإذا كنت لست من أهل الغن السابق ، بل أنت من أهل الحاجة ، ولست من أهل الثروة ، فأنت أعلم بنفسك ، تحل لك المسألة

من أجل الحاجة والفاقة ، ولو ما شهد لك ثلاثة ما دمت تعلم أنك من أهل الفاقة ، وليس عندك شء يقوم بحالك ، فلا مانع من

أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما مما أعطاهم اله من المال ، حت تجد ما يغنيك ،

ولا تلح ، بل تسأل ما يسد الحاجة ، ومت حصل ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إل وقت آخر تحتاج فيه ، مع طلب العمل

والجد ف طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق الت تستطيعها مما أباح اله عز وجل ، أما أن تبق ف عمل محرم لأنك

. فقير فليس لك ذلك " انته

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اله

"فتاوى نور عل الدرب" (3/1470 – 1473) .


